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 بسم الله الرحمن الرحيم
 :وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين، 

، وهــذا الحـــديث اشــتمل علـــى  -رضـــي الله عنهمــا–حــديث عبـــدالله بــن عمــر  -رحمــه الله–فقــد ذكــر المصـــنف 
صـلاة الجماعـة وفضـلها  لـه في بـاب -رحمـه الله–في السنن الراتبة، وأمـا مناسـبة ذكـر المصـنف -–هدي النبي 

 [ حررليت مررع النرربي ] :  -رضــي الله عنهمــا–ذلــك أن هــذا الحــديث اشــتمل علــى قــول عبــدالله بــن عمــر 
، وكــأن هــذا -–وهــذه المعيــة علــى ظاهرهــا أنــه صــلى معــه جماعــة، وإن كــان يحتمــل أنــه صــلى مقتــدياً بــالنبي 

 -–من بيـان هـدي النـبي  -رحمه الله–غ المصنف الحديث فيه إشارة إلى مشروعية الجماعة في النافلة، فلما فر 
 ورد مـــن مـــا ناســـب أن يشـــير إلى ،في الصـــلاة مـــع الجماعـــة وكـــذلك بيـــان الأدلـــة الشـــرعية علـــى وجوبهـــا ولزومهـــا

 الأحاديث في بيان جماعة النافلة.
وفضـله واسـتحبابه، على مشروعيته  -رحمهم الله–  أجمع العلماء  والجماعة في النافلة تنقسم إلى قسمين : قسم  

ــد ذلــك الفضــل حــتى إن بعــض العلمــاء قــال بوجوبــه ولزومــه، ومــن الصــلوات الجامعــة الــتي تقــع نافلــة صــلاة  وتأكله
على أن قيام رمضان نافلة، وأن هذه النافلة يشرع أن يجلهَمع لها، لأنهـا  -رحمهم الله–قد أجمع العلماء ال:اويح، ف

ة عليهــا خشــية الافــ:اض علــى الأمــة، وأحياهــا أمــير المــؤمنين وثــان ، وتــرك المداومــ-–ســنة فعلهــا رســول الله 
هــذه الســنة فهــذا النــوع مــن  عمــر بــن الخطــاب، فأحيــا -اهم أجمعــينرضــي الله عــنهم وأرضــ–الخلفــاء الراشــدين 

الجماعــة في النافلــة أجمــع المســلمون علــى  جــوازه ومشــروعيته،وكذلك صــلاة الجنــازة وصــلاة الاستســقاء، وصــلاة 
وصلاة العيدين علـى القـول بكونهـا سـنة مؤكـدة، فجميـع هـذه النوافـل علـى القـول بكونهـا نافلـة يلهشـرع  الكسوف

أن يصلى لها جماعة، وأما النوافـل المطلقـة سـواء  كانـت في قيـام الليـل أو كانـت في النهـار فالسـنة أن يصـلي كـل 
بـأس بـذلك، ففـي الصـحيح  إنسان لوحده، فإن رأى أخاه يصلي وأحب أن يصلي معـه دون تواطـؤ وقصـد فـلا

  قا: - رضل الله عنهما –عن عنيدالله بن عمر  - 55]  :-رحمه الله تعالى  -قال المصنف 
ركعتلى قنيل الظهر، وركعتلى بعدها، وركعتلى بعد اهمعة، وركعتلى بعد  حليت مع رعو: الله 

 وركعتلى بعد العشاء. ،المغرب
 .ب والعشاء والف ر واهمعة  ففل بيته  فأما المغر وس لفظو 

كال يصلل ع دتلى خفيفتلى بعدما   أل النبي     حد تص حفصةوس لفظو  أل ابن عمر قا:
 .فيها [ لا أدخل على النبي  يطلع الف ر، وكانت عاعةً 
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–وذلـك ليلـة خالتـه ميمونـة  -رضـي الله  عنهمـا–أنـه بـات معـه حـبر الأمـة عبـدالله بـن عبـاس  -–عن النبي 
حـتى نفـ ، فلمـا كـان هـوي مـن  -–، قال عبدالله : فبت في عرض الوسادة ونام رسـول الله -رضي الله عنها

ن آخــر ســورة آل عمــران، ثم قــال : ويــل  لمــن قــرأهن ولم الليــل اســتيقظ فمســح النــوم مــن عينيــه، وتــلا الآيــات مــ
يـتعظ بهـن، ويـل لمـن قــرأهن ولم يـتعظ بهـن، قـال : فقــام إلى شـن فـأفرغ علـى يديــه فتوضـأ فقمـت فصـنعت مثلمــا 

جماعـة بالليـل، وأقـره  -–صنع، وأتيت وقمت عن يساره فأدارن عن   ينه، فصلى ابن عباس مـع رسـول الله 
.  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–كـر عليـه ذلـك، وكـذلك أيضـاً صـلى معـه عبـدالله بـن مسـعود ولم  ين -–الرسول 

فأجمع العلماء على أنه لو رأى مسـلم أخـاه المسـلم يصـلي بالليـل وأحـب أن يـأتي ويتنفـل معـه جماعـة أنـه لابـأس 
بـــذلك، لكـــن أن يكـــون عـــن عـــدة ومواطـــأة ومداومـــة فـــذلك لا يكـــون إلا فيمـــا تشـــرع فيـــه أو ثبتـــت بـــه الســـنة 

يقولـون : لا تشـرع الجماعـة في النافلـة علـى  -هـم اللهرحم–، ولـذلك نجـد العلمـاء –الصحيحة عن رسـول الله 
 سبيل القصد إلا في ال:اويح في قيام رمضان، فيخصون ذلك بشهر رمضان .

حديث عبدالله بن عمر الذي اشتمل على هذه السنن الراتبة، وقلنا : إن المقصود به  -رحمه الله–ذكر المصنف 
، ونــدب الأمــة إلى فعلهــا، --واتــب فإنهــا ســنن فعلهــا رســول  الله الإشــارة إلى جماعــة النافلــة، وأمــا الســنن الر 

 وفي هذه السنن مسائل : 
المسألة الأولى : أن هذه السنن لا تجب على المكلف وأنها على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحـتم 

ينما بعثـه إلى الـيمن : ح -رضي الله عنه وأرضاه–قال لمعاذ  -–والإيجاب؛ والدليل على ذلك أن رسول الله 
)) فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله اف:ض عليهم  س صلوات في كـل يـوم وليلـة  (( فبـين رسـول  الله 

–-  أن الواجـب والفريضـة مـن الصـلوات إنمــا هـي الخمـس، ومـن الأدلـة علــى ذلـك مـا ثبـت في  الصــحيح أن
))  س صلوات قـال : يـا رسـول الله، وهـل علـي غيرهـا لما سأله ا لأعرابي عن الصلاة قال :  -–رسول الله 

؟ قال : لا إلا أن تَطَّوع (( فهذه السنن ليست بواجبة، وقال الحسن البصري : إن سنة الفجـر واجبـة، وحكـي 
عنه أن سنة المغرب أيضاً واجبة وهذا  القول ضعيف لأنه  الف ظاهر السـنن الصـحيحة الثابتـة عـن رسـول الله 

–- . 
لأن الشـــرع رتبهـــا في الصـــلوات الخمـــس، وهـــذا  ؛الثانيـــة : هـــذه الســـنن تســـمى بالرواتـــب، وسميـــت راتبـــة المســـألة

ال:تيب توقيفي عن الشـرع، فتـارة يجعـل الشـرع السـنة قبـل الصـلاة، وتـارة يجعلهـا بعـد الصـلاة، وتـارة يجعلهـا قبـل 
ل ــواً وبعــد الصــلاة، وكــ لا قبليــة ولا بعديــة، فأمــا مثــال الصــلوات مــن الســنة الراتبــة  ذلك أيضــاً ربمــا جعــل الصــلاة خ 

لعباده أن تكون السنة لهذه الصـلاة قبليـة لا  -–التي رتب الشرع سننها قبلها فقط فصلاة الفجر، شرع الله 
بعدية، وأمـا السـنن البعديـة فـذلك في صـلاة المغـرب وفي صـلاة العشـاء، فسـنتهما بعديـة وليسـت بقبليـة، وهنـاك 
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ل ـو  ية كصلاة الظهـر فـإن لهـا سـنة قبليـة و صلوات سننها قبلية وبعد مـن السـنن  لهـا سـنة بعديـة، وهنـاك صـلوات خ 
الراتبــة كصـــلاة العصــر لا قبليـــة راتبــة لهـــا ولا راتبــة بعديـــة، هــذا كلـــه في الســنن الرواتـــب، أمــا كـــون المســلم يتنفـــل 

تنفـل بعـد الظهـر مـا شـاء، ويتطوع فيجوز له أن يتنفـل قبـل العصـر ويجـوز لـه أن يتنفـل قبـل الظهـر ويجـوز لـه أن ي
 إنما المراد بيان السنن الراتبة .

المســألة الثالثــة : هــذه الســنن الراتبــة رتبهــا الشــرع علــى هــذه الكيفيــة، وذلــك لحكــم عظيمــة، قــال العلمــاء : مــن 
حكم هذه السنن الرواتب أنها إذا كانت قبلية فإنها تهيئ المسلم للصلاة، ولذلك إذا صـلى المسـلم قبـل الفريضـة  

لعبــادة وللفريضــة أكثــر، والســبب في ذلــك أن الله كصــلاة الظهــر مــثلاً أو صــلاة المغــرب مــثلاً فإنــه تتهيــأ نفســه ل
ــــه، والصــــدور تنشــــرل بطاعــــة الله  ، وأفضــــل الطاعــــات وأحبهــــا إلى الله بعــــد توحيــــده  جعــــل الخــــير في طاعت

الصــــلوات، ولــــذلك إذا حــــافظ المســــلم علــــى أن يقــــيم هــــذه الســــنن الرواتــــب القبليــــة فإنــــه يــــدخل إلى الفريضــــة 
ل العلمــاء : إن العبــد لا يســلم مــن خــواطر الــدنيا والــدنيا تلهيــه بمشــاغلها باســتجمام وقــوة نفــس علــى الخــير، قــا

وشواغلها ومشاكلها وما فيها من فتنها وزخرفها، فإذا قـدم إلى المسـجد وأراد أن يصـلي الفريضـة فسـبق الفريضـة 
هذه النافلة  وناجاه بالنافلة فإن نفسه تتهيأ، وتقوى على الخير أكثر، فينفتل من -–بالوقوف بين يدي الله 

العبــادة  مســتعداً للفريضــة أكثــر، وتنقطــع عنــه العوائــق والعلائــق الــتي قــد تحــول  بينــه وبــين الخشــوع، ويقبــل علــى
 . چتى  تي     ثج  ثم  ثى  چ  :بنفس مطم نة أكثر وصدق الله إذ يقول

ربما انتقق من الفريضة  المسألة الرابعة : قال بعض العلماء : ومن فوائد هذه الراتبة إذا كانت بعدية فإن المسلم
وحصـــل عنـــده قصـــور في الفريضـــة ولـــذلك إذا صـــلى وذكـــر الله عقبهـــا فـــإن هـــذه الصـــلاة تجـــبر نقـــق الفريضـــة، 
ولذلك قالوا : مـن حكـم السـنن الرواتـب أن الله يكمـل بهـا نقـق الفـرائض، ففـي الحـديث الصـحيح عـن رسـول 

له الصلاة، فإذا كانت تامة كتبت تامة، وقـال الله أنه قال : )) إن أول ما يحاسب عنه العبد من عم -–الله 
انتقق منها شي اً قال الله لملائكته : انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن  وأ: اكتبوها له تامة، وإن كانت ناقصة 

 لعباده . - جل وعلا -، ورحمة منه -–وجد له تطوع كمل به نقق فريضته (( وهذا لطف من الله 
–قـال كمـا في الحـديث الصـحيح عـن ميمونـة  -–المسألة الخامسة : أن من فضائل هذه الصلوات أن النـبي 

: )) مـن صـلى لله في كـل يـوم وليلـة ثنـتي عشـرة ركعـة   -–قالت : قال رسـول الله  -رضي الله عنها وأرضاها
ورد فيهــا الفضــل، ولــذلك إذا حــافظ ثنتــا عشــرة ركعــة الــتي الابــنى الله لــه قصــراً في الجنــة (( فهــذه الرواتــب هــي 

 أن الله يبس له قصراً في الجنة . -–المسلم عليها كان حرياً بهذا الخير،  وقد أخبر رسول الله 
المســـألة السادســـة : أن الصـــلاة لهـــا فضـــيلة، وكونهـــا راتبـــة فهـــي أفضـــل النوافـــل، والنوافـــل عمومـــاً فيهـــا خـــير كثـــير 

يقـــول : )) مـــا تقـــرب إلي عبـــدي بشـــيء  -تعـــالى–البخـــاري أن الله الحـــديث في صـــحيح  في للمســـلم فقـــد جـــاء
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أحب إلي  ا اف:ضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبـه فـإذا أحببتـه كنـت سمعـه الـذي يسـمع 
به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي  شي عليها، ويده التي يبط  بها، ول ن سألس لأعطينـه، ولـ ن اسـتعاذن 

علــى أن أفضــل النوافــل الســنن الرواتــب،  -رحمهــم الله–لأعيذنــه (( وهــذا كلــه في فضــيلة النافلــة، وأجمــع العلمــاء 
وذلك لأنها قيدت بالفرائض، وهي أقرب شيء إلى الفرائض، فكون المسـلم ينـال هـذا ا لخـير الكثـير مـن الصـلاة 

 بشرعية هذا النوع من العبادات . -–عموماً ومن هذه النافلة خصوصاً لاشك أن فيه رحمة من الله 
المسألة السابعة : أن الصـلاة عمومـاً ورد فيهـا فضـل، وهـو قولـه عليـه الصـلاة والسـلام : )) الصـلاة نـور (( قـال 
بعــض العلمــاء : قولــه عليــه الصــلاة والســلام : )) الصــلاة نــور ((  عــام شــامل للفــرائض والنوافــل، وهــذه الســنن 

ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، قـال بعـض العلمـاء  : قولـه عليـه الصـلاة والسـلام  الراتبة أفضل النوافل، ولذلك
: )) الصلاة نور ((  عام يشمل نور الدنيا ونور الآخرة، فأما نور الدنيا فإن الله يجعلها نوراً له في قلبه، ويجعلها 

ٹ   ٹ  چ :  -تعالى– نوراً له في وجهه، ولذلك تجد ابافظين على الصلاة وجوههم مشرقة كما قال الله

وجعلــه شــعاراً للصــالحين، وسمتــاً لخيــار العبــاد مــن هــذه الأمــة بعــد نبيهــا صــلوات الله  چ ٹ  ٹ  ڤ    ڤ
وسلامه عليه وهم الصحابة، فهذه السنن الرواتب ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، وأن يحر  على أدائها على 

 الذي ثبت عنه .  -–هدي رسول الله 
 -–وقـد حفـظ  هـدي رسـول الله  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–لصحابي البر الجليل عبدالله بن عمـر يقول هذا ا

يحتمـل أمـرين : الأمـر الأول :  "صـليت مـع النـبي " .[ حليت مع النربي ] في هذه السنة وهذه السـنن : 
كمـــا –فتكـــون الصـــلاة جماعـــة، وهـــذا يـــدل  -–أن تكـــون المعيـــة علـــى ظاهرهـــا، أي صـــليت مقتـــدياً بـــالنبي 

 -–علــى مشــروعية الجماعــة في النافلــة، ويحتمــل الأمــر الثــان وهــو أن يكــون مــراده صــليت مــع النــبي  -ذكرنــا
، وكـان يصـلي -–الفعل بالنبي وليس المراد به المشاركة، أي أنه صلى كما صـلى رسـول الله معية الائتساء في 

، -–للاقتـداء برسـول الله  من أشـد الصـحابة حبـا  للسـنة، وحبـا  ان ابن عمر . ك -–وهو يرمق رسول الله 
-، ويأتسي بـالنبي -–حتى كان إذا سافر من مكة إلى المدينة في حجه أو عمرته ينزل حيث نزل رسول الله 

-  نـه وأرضـاه،عليها رضـي الله عفي أقواله وأفعاله حتى سمي الأثري من كثرة ملازمته للسنة وحبه لها، وحرصه 
معيـة الائتسـاء والاقتـداء أي صـليت كمـا صـلى، وهكـذا كـان أصـحاب  -–على هذا يكون قوله : مع النبي 

لا يرونـــه علـــى خلـــة مـــن الخـــير إلا تبعـــوه، ولا رأوه علـــى هـــدي ورحمـــة وبـــر إلا شـــاركوه صـــلوات الله  -–النـــبي 
والمتابعة له عليـه الصـلاة والسـلام، ولـذلك امتنعـوا عـن حلـق ر وسـهم يـوم  وسلامه عليه، ولربما اقتتلوا في التأسي

فرأوه يحلق اقتتلـوا علـى الحـلاق رضـي الله  -–الحديبية رجاء أن ينزل الله في الأمر شي اً، فلما حلق رسول الله 
 عنهم وأرضاهم . 
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ولى للســنة القبليــة قبــل هــذه هــي الصــفة الأ ركعتررلى قنيررل الظهررر [ حررليت مررع النرربي ] يقــول ابــن عمــر : 
 الظهر، فهنا مسألتان : 

المسألة الأولى : كون ابن عمر يبدأ بصلاة الظهر قبل الفجر، مع أن أول الصلوات في اليوم هـي صـلاة الفجـر، 
ولكن الجواب عن ذلك أن ابن عمر اعتمد أصلاً لزمـه هنـا وفي غـيره مـن الأحاديـث، وذلـك أنـه حفـظ حـديث 

 -–أمََّ النـبي  -عليـه السـلام–مة جبريل له عند البيت صبيحة الإسراء، فإن جبريـل في إما  -–رسول الله 
بين الركن والمقام، أمََّه صـبيحة الإسـراء حيـث فرضـت ليلـة الإسـراء الصـلوات الخمـس، فلمـا زالـت الشـمس جـاء 

ر، ولـذلك كـان . فـأمره بالقيـام للصـلاة وصـلى بـه الظهـ هفقـال : يـا دمـد قـم فصـل -–جبريل إلى رسول الله 
الصحابة يسمون هذه الصلاة الأولى، ويسمونها الهجـير فابتـدأ ابـن عمـر بصـلاة الظهـر لأنهـا أول الصـلوات الـتي 

 . -–فعلها رسول الله 
 المسألة الثانية : في قوله : قبل الظهر ركعتين . قبل الظهر يحتمل أمرين :

ويحتمــل أن يكــون مــراده مــا بــين الأذان والإقامــة، فأمــا يحتمــل القبليــة للــزوال قبــل الــزوال، أي قبــل وقــت الظهــر، 
قبــل الــزوال فبالإجمــاع علــى أنــه لا تشــرع النافلــة أثنــاء انتصــاف الشــمس في كبــد الســماء، وأن ابــن عمــر لا يعــس 
قبل الزوال، وإنما مراده بقوله : قبل الظهر أي بين الأذان والإقامة، وهذا هو المقصـود هنـا مـن كونهـا سـنة قبليـة، 

للـركعتين،   - صـلوات الله وسـلامه عليـه - قبل الظهر وردت الأحاديث علـى صـفتين : الصـفة الأولى : صـلاتهو 
 كما هو ظاهر من حديث ابن عمر الذي معنا .

أنــه صــلى في " -رضــي الله عنهــا وأرضــاها–والصــفة الثانيــة : صــلاته لأربــع ركعــات حفظتهــا أم المــؤمنين عائشــة 
ومــن هنــا اختلــف العلمــاء، قــال بعــض  ".الظهــر، ثم خــرج فصــلى بالنــاس صــلاة الظهــربيتهــا أربــع ركعــات قبــل 

العلماء : الأربع والاثنتان إنما هو من باب اختلاف  التنوع لا من باب اختلاف التضاد، وقال بعـض العلمـاء: 
الســنة ومـرادهم بهــذا القــول أنـك إن شــ ت  صــليت ركعتــين وإن شـ ت صــليت أربعــاً، وقــال بعـض العلمــاء : بــل 

أربــع، وهــي الأفضــل حــتى يكتمــل العــدد اثنتــا عشــرة ركعــة، وذلــك لأنهــا إذا كانــت القبليــة أربعــاً والبعديــة للظهــر 
ركعتين فهذه ست، ثم ركعتا المغرب ثم ركعتا العشاء ثم ركعتا الفجر، فيصبح المجموع اثنتي عشرة ركعة، وهذا هـو 

فهـذا  "أربعـاً قبـل الظهـر" -رضـي الله عنهـا–يث ميمونـة الصحيح أن سنة الظهر القبلية أربـع، وقـد جـاء في حـد
يــدل علــى أن الأفضــل والأكمــل أن يصــلي أربعــاً، وقــال بعــض العلمــاء : إن الخيــار هنــا للمكلــف، إن صــلى في 
بيته صلى أربعاً، وإن صلى في المسجد صلى ركعتين، والصحيح الأول أن الأفضـل أن يصـلي أربـع ركعـات حـتى 

عشرة ركعة، ويكون بذلك فضـيلة بنـاء بيـت أو قصـر في الجنـة كمـا ثبـت في الصـحيحين عنـه يستتم  العدد اثنتا 
 عليه الصلاة والسلام .
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يصــلي قبــل  -–أنــه رأى رســول الله : -رضــي الله عنــه وأرضــاه–الفائــدة الثانيــة : جــاء في حــديث أبي أيــوب 
فأحــب أن  ،فيهــا أبــواب الســماء إنهــا ســاعة تفــتح) فقــال :  ،عــن ذلــك -–الظهــر أربعــاً فســأل رســول  الله 
في الاستحباب، وعلـى هـذا  اً . قالوا : إن هذا يدل على أن لها فضيلة ومزية وتأكد(يصعد لي فيها عمل صالح 

 فإن الأفضل والأكمل أن يصلي أربعاً .
الركعتـان صليت معه عليه الصـلاة والسـلام ركعتـين بعـد الظهـر . وهاتـان أي :  [ ركعتلى بعدهاو  ] : وقوله 

ما السنة البعدية، فبعد الظهر تكون السنة ركعتين، وأمـا قبـل الظهـر فإنهـا تكـون أربعـاً، وهاتـان الركعتـان تختلـف 
في الجمعة، ففي الجمعة لا قبلية للجمعة، وإنمـا السـنة للجمعـة بعديـة أربعـاً علـى مـا ثبـت في الصـحيح عنـه عليـه 

وله أن يصـلي ركعتـين، وقـال بعـض العلمـاء : إن صـلى في المسـجد  الجمعة، لصلاة والسلام أنه صلى أربعاً بعدا
 -رضـي الله عـن الجميـع–بين الخبرين، خبر ابـن عمـر وعائشـة  اً صلى ركعتين، وإن رجع إلى بيته صلى أربعاً جمع

. 
 وهاتان الركعتان فيهما فضـيلة واسـتحباب، وعلـى هـذا فالعصـر انتقـل  ] وركعتلى بعد المغرب [:  قوله 
قبل العصر، ولكن قبل العصـر ورد قولـه عليـه الصـلاة والسـلام : ))  --لعصر ولم يذكر راتبة عن النبي  عن ا

صلى قبل العصر أربعاً (( وهذا ليس بدليل على السنة الراتبة، وإنما هو دليل على النافلة المطلقة،  رحم الله امرءاً 
لم يثبـت عنـه أنـه صـلى قبـل العصـر  -–وأمـا العصـر فـلا راتبـة قبليـة لهـا ولا بعديـة، أمـا قبليـة فـتن رسـول الله 
 -–فــتن رســول الله العصــر اع، وأمــا بعــد راتبــة، بمعــنى أنــه حــافظ عليهــا علــى أنهــا راتبــة للعصــر، وهــذا بالإجمــ

نهى عن النافلة بعد العصر، وقال كما تقدم معنا في الصحيحين : )) لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشـمس 
. )) 
المغـــرب راتبتـــه بعديـــة، ولـــيس لـــه راتبـــة قبليـــة بالإجمـــاع، ولكـــن اختلـــف  ] وركعترررلى بعرررد المغررررب [:  يقـــول 

إذا أذن أذان المغــرب أن يتنفــل  بــين الأذان والإقامــة فيصــلي ركعتــين ؟ كــره الحنفيــة  العلمــاء : هــل يجــوز للمســلم
والمالكية ذلك رحمهم الله، وقـال الشـافعية والحنابلـة وأهـل الحـديث وطائفـة مـن أهـل الظـاهر : يشـرع للمسـلم أن 

: )) صـلوا قبـل  قـال كمـا في صـحيح مسـلم -–يصلي بين الأذان والإقامة لصـلاة المغـرب، وذلـك لأن النـبي 
صلوا قبـل المغـرب ركعتـين لمـن شـاء (( فـدل هـذا الحـديث علـى فضـيلة  ،صلوا قبل المغرب ركعتين ،المغرب ركعتين

–فلقد رأيت أصحاب رسـول الله ":  -رضي الله عنه وأرضاه–صلاة الركعتين قبل المغرب، قال أنس بن مالك 
- وهـذا يـدل علـى جـواز النافلـة بـين  ".ة قـد أقيمـتحتى لو دخل الداخل لظن أن الصلا ،يبتدرون السواري

الأذان والإقامة خلافاً لمن كره ذلك، وهذا هو السنة أن الأفضل والأكمل أن يصلي  بين أذان المغرب وإقامتـه؛ 
قـــال في الحـــديث الصـــحيح : )) بـــين كـــل أذانـــين صـــلاة (( ولم يفـــرق بـــين المغـــرب ولا  -–ولأن رســـول  الله 
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تـين بعـدها . أي بعـد المغـرب، وورد أربـع ركعـات بعـد المغـرب، والأمـر في ذلـك واسـع، ولكـن غيرها، وقوله : ركع
الراتبة الركعتين، قـال بعـض العلمـاء بوجـوب هـاتين الـركعتين لتأكـد اسـتحبابها و ـن قـال بهـذا القـول ويحكـى عنـه 

واتب كلها ليسـت بواجبـة ، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير وهو شبه إجماع أن الر -رحمه الله–الحسن البصري 
 ولا بلازمة .

ركعتين بعد فراغه من صلاة العشـاء، وهـذه سـنة  صليت مع النبي  :أي ] وركعتلى بعد العشاء [ : قال 
لم يداوم ولم يحافظ على راتبة قبلهـا ولم ينـدب إلى ذلـك  -–بعدية، وليس للعشاء سنة قبلية؛ لأن رسول الله 

بـأس،  أن تصلي الـركعتين المرغـب فيهمـا بـين الأذان والإقامـة فـلا ردتأذن العشاء وألا قولًا ولا فعلًا، ولكن لو 
والركعتان بعد العشاء تصلى أيضاً أربعاًكَ، قد ورد بذلك الخبر عنه عليـه الصـلاة والسـلام أنـه صـلى بعـد العشـاء 

 أربعاً، والأمر في ذلك واسع ولكن المتأكد ما الركعتان .
ـــه  هاتـــان الركعتـــان اللتـــان قبـــل الفجـــر مـــا اللتـــان  ] وركعترررلى قنيرررل الف رررر [: -ضـــاه رضـــي الله عنـــه وأر  -قول

يسميهما العلماء بالرغيبة؛ وسميت رغيبة لأن الشرع رغب فيها، وأكد استحبابها وفضلها، قال بعض العلمـاء : 
علمـاء أن راتبـة الفجـر ال أفضل النوافل السنن الراتبة والوتر، وأفضل السنن الراتبة ركعتا الفجـر، وهـذا قـول جمهـور

. هاتــان الركعتــان رغــب فيهمــا عليــه الصــلاة  هــا وأفضــل مــن الســنن الراتبــة الأخــرورغيبــة الفجــر أفضــل النوافــل كل
الله عنهــا  رضــي–أن أم المــؤمنين عائشــة  -رحمــه الله-والســلام، وثبــت في الحــديث الصــحيح وقــد ذكــره المصــنف

. مــا  "علــى شــيء مــن النوافــل أشــد تعاهــداً مــن ركعــتي الفجــر --مــا رأيــت رســول الله  "قالــت :  -وأرضــاها
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما تركهما لا حضراً ولا سفراً، وقـال عليـه الصـلاة والسـلام مؤكـداً فضـلهما : 
)) لا تدعوما ولو طلبتكم الخيل (( وهـذا يـدل علـى فضـيلتهما وتأكـد اسـتحبابها، وتكـون هاتـان الركعتـان بعـد 

–غ الفجر، أي بعد دخول وقت الفجر وأذان المـؤذن يصـلي المسـلم هـاتين الـركعتين، والسـنة عـن رسـول الله بزو 
- أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى هاتين الركعتين  فف فيهما، فهديه عليه الصلاة والسلام في رغيبة

–الصـحيح عــن أم  المـؤمنين عائشــة  الفجـر أنـه كــان  ففهمـا، ولا يطيــل القـراءة، ويــدل علـى ذلــك مـا ثبــت في
لا أدري هل قرأ فيهمـا "أنها وصفت قصر صلاته لهاتين الركعتين حتى قالت رضي الله عنها :  -رضي  الله عنها

. قـال بعــض العلمــاء : مرادهــا التخفيـف، أي أنــه خفــف حـتى إن أشــك هــل صــلى "بفاتحـة الكتــاب أو  لم يقــرأ
قـــرأ ؟ وجمهـــور العلمـــاء علـــى أن الســـنة في هـــاتين الـــركعتين أن تقـــرأ فيهمـــا هـــل قـــرأ فيهمـــا بفاتحـــة الكتـــاب أو لم ي

بالفاتحة، في الركعة الأولى  والثانية، بل ولا تصح هاتين الركعتين إلا إذا قرأت فيهما بفاتحـة الكتـاب؛ لقولـه عليـه 
م : )) أ ــا صــلاة لا الصــلاة والســلام : )) لا صــلاة لمــن لم يقــرأ بفاتحــة الكتــاب (( وقولــه عليــه الصــلاة  والســلا

فقــالوا : إن  -رحمهــم الله–بعــض أهــل  الظــاهر خــداج فهــي خــداج (( وخــالف يقــرأ فيهــا بفاتحــة الكتــاب فهــي 
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ركعتي الفجر لا يقرأ فيهما  بفاتحة الكتاب، وإنما  ير في القراءة بين سورتي الإخلا  وبين قوله تعالى في سـورة 
ڤ  ڤ  ڤ  چ  في ســورة آل عمــران : لآيــة . وقولــه ا چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ      البقــرة :

فقـــالوا :  ـــير بـــين أن يقـــرأ بســـورتي الإخـــلا  أو بهـــاتين الآيتـــين مـــن البقـــرة وآل   چڤ  ڦ    ڦ  ڦ  
عمران، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يقرأ فيهما بالفاتحة، ثم يقـرأ سـورتي الإخـلا  في الـركعتين، وأن مـا 

الصـــلاة والســـلام وتخفيفـــه لا ينفـــي الأصـــل، لأن اليقـــين لا يـــزول بالشـــك، وقـــد قـــال عليـــه ورد مـــن قراءتـــه عليـــه 
الصــــلاة والســــلام : )) لا صــــلاة لمــــن لم يقــــرأ  بفاتحــــة الكتــــاب (( ولم يســــتثن صــــلاة دون صــــلاة، والقاعــــدة في 

ة (( دل علـى أن الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلما قـال عليـه الصـلاة والسـلام : )) لا صـلا
جميع الصلوات النافلة ومنها رغيبـة الفجـر أنـه لابـد فيهـا مـن تـلاوة فاتحـة الكتـاب، وعلـى هـذا فمـن صـلى رغيبـة 

و فـف  -كمـا ذكرنـا–الإخـلا   صح صلاته، والسـنة أن يقـرأ بسـورتيالفجر ولم  يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه لا ت
لم يكن على وجه يفـوت فيـه ركـن الطمأنينـة، أي  -لامه عليهبأبي وأمي صلوات الله وس–فيهما، إلا أن تخفيفه 

لا يلهفهم من هذا الحديث بتخفيفه صلوات الله وسلامه عليه لهاتين الركعتين أن المعنى أنه يقصر إلى درجة أن لا 
ظـر : )) لا ين يطم ن في الأركان، بل المنبغي عليه أن يطم ن في الأركان وأن يراعي ما أوجب الله عليه، قال 

الله إلى مـــن لا يقـــيم صـــلبه في الصـــلاة (( دل علـــى أنـــه ينبغـــي للإنســـان أن يطمـــ ن، ولمـــا رأى المســـيء صـــلاته 
يســتعجل ولا يطمــ ن قــال لــه عليــه الصــلاة والســلام : )) ارجــع فصــل فإنــك لم تصــل (( فلابــد في رغيبــة الفجــر 

وت هــذا الــركن  الــلازم والواجــب يفــ وســائر الصــلوات مــن إقامــة ركــن الطمأنينــة، ولا يجــوز الاســتعجال علــى وجــه
 الأدلة الصحيحة .ب

المسألة الثالثة : هذه الرغيبة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنـه صـلاها قبـل الفجـر، وثبـت عنـه أنـه قضـاها بعـد 
رضـي الله –طلوع الشمس لما نام صلوات الله وسلامه عليه كمـا في الصـحيحين مـن حـديث حذيفـة بـن اليمـان 

لما كان في السفر في غزوة تبوك وهو قافـل إلى المدينـة وقعـوا وقعـة في آخـر الليـل  -–أن النبي  -عنه وعن أبيه
وعمـر، وقـد   -–فناموا وقال لبلال : اكت  لنا الفجـر، فنـام بـلال ونـام الصـحابة ولم يسـتيقظ إلا رسـول الله 

إنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام توضـــأ أدركهمـــا حـــر الشـــمس، فقـــام عليـــه الصـــلاة والســـلام فأقـــام الصـــحابة معـــه، ثم 
فأحسن الوضوء وأمر بلالاً فأذن ثم صـلى ركعـتي الرغيبـة، ثم أمـره فأقـام ثم صـلى الفجـر، فأخـذ العلمـاء مـن هـذا 
دليلاً أن من فاتته راتبة الفجر القبلية أن السنة والأفضل أن يصليها بعد طلوع الشمس، وهذا أكمل لما فيه من 

له عليه الصلاة والسلام : )) لا صلاة بعـد الصـبح (( ولكـن إذا كـان الإنسـان  شـى الخروج عن المخالفة في قو 
نســيانها أو عنــده ظــرف أو عنــده عمــل بعــد طلــوع الشــمس فقــد ورد مــا يســتثس ركعــتي الفجــر، وقــد تقــدم ذكــر 

 ذلك في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر .
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سنة قبل الفجر ركعتان، وقال بعض العلماء : لا يصلي نافلة غير هاتين الـركعتين، وذلـك لأن المسألة الرابعة : ال
هــذا يــدل علــى أنــه إذا أذن المــؤذن لا صــبح إلا ركعــتي الفجــر (( قــالوا : قــال : )) لا صــلاة  بعــد ال -–النــبي 

ام أحمــد وطائفــة مــن أهــل يصــلي إلا رغيبــة الفجــر، فــلا يتنفــل بالنفــل المطلــق، وبهــذا القــول قــال أصــحاب الإمــ
الحــديث أن الســنة أن لا يصــلي بــين الأذان والإقامــة، وقــال جمهــور العلمــاء : يجــوز للمســلم أن يتنفــل بالنوافــل 

وأي الــدعاء أسمــع ؟ قــال : ))  لمــا ســأله عــن الصــلاة--أن النــبي   :المطلقــة، ومنهــا حــديث عمــرو بــن عبســة
ودة حـتى تصـلي الفجـر، فـإذا صـليت الفجـر فأمسـك عـن وف الليل الآخر ثم صل فـإن الصـلاة حاضـرة مشـهج

عن النافلة بعـد الفجـر، ولم ينهـه بـين الأذان والإقامـة، بـل قـال لـه : ))   -–الصلاة (( قالوا : نهاه رسول الله 
إن الصـــلاة حاضـــرة مشـــهودة (( ولاشـــك أن الأحـــوك والأكمـــل أن لا يصـــلي لأن حـــديث النهـــي عـــن الصـــلاة 

بسـة فيـه شـيء مـن العمـوم، والأفضـل والأكمـل أن  ـرج الإنسـان مـن الخـلاف ولا خا ، وحديث عمرو بن ع
يصــلي إلا رغيبــة الفجــر، ولكــن لــو صــلى رغيبــة الفجــر في بيتــه ثم جــاء إلى المســجد فإنــه يصــلي تحيــة المســجد، 
وكــذلك لــو دخــل المســجد فالأفضــل أن يصــلي ركعــتي الفجــر وينــوي تحيــة المســجد تحــت ركعــتي الفجــر، فحين ــذ 

 .ووقعت أيضاً عن صلاة تحية المسجدزيه وإذا صلى هاتين الركعتين وقعتا عن رغيبة الفجر يج
ضــطجع علــى شــقه المســألة الخامســة : كــان مــن هديــه صــلوات الله وســلامه عليــه إذا صــلى هــذه الســنة الراتبــة ا

رضــي الله –نــة ذلك الأخبــار والآثــار في الصــحيحين عــن أمهــات المــؤمنين عــن عائشــة وميمو الأ ــن، كمــا ثبــت بــ
أنــه كــان إذا صــلى هــاتين الــركعتين اضــطجع علــى شــقه الأ ــن، والســبب في ذلــك كمــا ذكــر أهــل  -عــن الجميــع
يـل في الثلـث الآخـر، وكـان قيامـه قيامـاً طـويلًا، م الليـل وانتهـى قيامـه للَّ كان يقو    أن النبي -رحمهم الله–العلم 

ور مـن الطـوال في الركعـة الواحـدة، أي أكثـر مـن أربعـة أجـزاء حتى إنه صلوات الله وسلامه عليه يقرأ الـثلاه السـ
أو  سة أجزاء في الركعة الواحدة، ولاشك أن هذا أمر عظـيم، وهـو بـأبي وأمـي صـلوات الله وسـلامه عليـه بشـر 

، وهـذا القيـام - –يع:يه مـا يعـ:ي البشـر مـن التعـب والنصـب، فلـذلك قـالوا : بـات متهجـداً بـين يـدي الله 
ن شأنه أن يؤثر على البدن ، وإذا أثر عليه فإنه ربمـا يـدخل صـلاة الفجـر وهـي الفريضـة متعبـاً منهكـاً، الطويل م

ولا يستحب للمسلم أن يجهد بدنه بالنافلة ويدخل الفريضـة مجهـداً، ولـذلك قـالوا : فضـل الفريضـة أعظـم، قـال 
في الحديث القدسي : )) ما تقرب إلي عبـدي بشـيء أحـب إلي  ـا اف:ضـته عليـه (( فلـذلك قـالوا  -تعالى–الله 

الأ ـن، وقـال بعـض ورفقـه ببدنـه أن يضـطجع علـى شـقه : إنه يستجم وكان مـن حكمتـه عليـه الصـلاة والسـلام 
: إنها واجبة، ومن صـلى  يقول -رحمه الله-ة، حتى إن ابن حزم الظاهري العلماء بتأكد استحباب هذه الضجع

الفجــر ولم يضــطجع فإنــه لا تصــح صــلاته، وهــذا قــول شــاذ ولــيس بصــحيح لأنــه ثبــت الحــديث الصــحيح الــذي 
ا قالـت رضـي الله  عنهـا : كـان هو حديث أم المـؤمنين عائشـة حيـث إنهـيدل على عدم وجوب هاتين الركعتين و 
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س ثم صــلى بالنــاس، وإن كنــت نائمــة اضــطجع، حــدث المــؤذن صــلى ركعتــين فــإن كنــت قاعــدةً  يصــلي ثم إذا أذن
فكونــه عليــه الصــلاة والســلام إذا كانــت مســتيقظة  يحــدثها ولا يضــطجع هــذه الضــجعة يــدل علــى عــدم لزومهــا 
وعــدم وجوبهــا، وأنهــا ليســت شــرطاً في صــحة الصــلاة كمــا يقــول ابــن حــزم وغــيره، وهــو قــول شــاذ والســنة علــى 

 خلافه .
ا تيســر لــه أن يضــطجع اضــطجع، وإن لم يتيســر لــه فإنــه ســنة يثــاب فاعلهــا ولا هــذا فــإن المســلم إذ] ..... [ 

يعاقب تاركها، وهل يشرع للمسلم في المسـجد أن يضـطجع ؟ قـال بعـض العلمـاء : إن الاضـطجاع في المسـجد 
إنمــا اضــطجع في بيتــه، والاضــطجاع أمــام  --والســبب في ذلــك أن النــبي  خاصــة مــع حضــور النــاس مكــروه،

مجامع الناس أمر خلاف المـروءة وكمـال المـروءة أن لا يضـطجع أمـام النـاس، إلا إذا جـرى عـرف أهلـه الناس وفي 
وقبيلتـــه أو جماعتـــه أنهـــم يضـــطجعون أو إذا جلســـوا مـــع النـــاس يضـــطجعون فهـــذا مســـتثنى، ولكـــن الأصـــل أن لا 

رم المـروءة، لأن النـبي يضطجع الإنسان أمام الناس ما أمكن، وقال بعض العلماء : الاضطجاع أمام الناس لا  
–- حـديث أبي بكـرة نفيـع بـن الحـاره ثبت عنه في الحديث الصحيح –-  أنـه قـال : قـال رسـول الله–
- :  ألا أنبــ كم بــأكبر الكبــائر ؟ قلنــا : بلــى يــا رســول الله، قــال : الإشــراك بــالله، وعقــوق الوالــدين، وكــان ((
)) وكـان  متك ـاً (( والاتكـاء نـوع مـن الاضـطجاع لأنـه ارتفـاق (( فقولـه:  اَ فجلس وقـال : ألا وقـول الـزور متك

علــى جنبــه وهــذا نصــف الضــجعة أو أكثــر الضــجعة كمــا يقــول بعــض العلمــاء فــدل علــى عــدم وجــود الحــرج في 
أن هــذا  لــين يقولــون :ريــان العــرف، لكــن الأو لج -كمــا ذكرنــا-الاضــطجاع أمــام النــاس، وفــرق بعــض العلمــاء 

 نسان الفعل ينقق من قدر الإ
 وما أبيح وهو في العيان                               يقدل في مروءة الإنسان

أنـه لمـا كـان  في  بيتـه ولم  يحفـظ عنـه اضـطجع -–لأن رسـول الله  ؛أنه لا يضطجع إلا في بيته :والذي يظهر
مـع أصـحابه في السـفر اضــطجع علـى شـقه الأ ــن بـين أذان  الفجـر وبـين إقامتــه، ولـذلك الأفضـل والأكمــل أن 

 يأخذ الإنسان بالسنة على صورة ورودها .
هــذه الرواتــب عشــر ركعــات علــى ظــاهر حــديث ابــن عمــر الــذي معنــا، وظــاهر حــديث ميمونــة أنهــا اثنتــا عشــرة 

ى أنها اثنتا عشرة ركعة، وقال بعض العلماء : السنن الراتبة عشر، والصحيح أنها اثنتا ركعة، فجمهور العلماء عل
 .على الصورة التي ذكرناها وبيناهاعشرة ركعة وأن الأفضل والأكمل أن يأتي بها كاملة 

 .  ففل بيته [  فأما المغرب والعشاء والف ر واهمعة] وس لفظو قال رحمه الله : 
، أخذ -–وهذا هو هدي رسول الله  ففل بيته [  فأما المغرب والعشاء والف ر واهمعة] قوله رحمه الله : 

بعض العلماء من هذه الجملة دليلاً على أن الراتبة إذا كانت نهاريـة فتصـلى في المسـجد، وإن كانـت ليليـة أو في 
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تصلى في البيت، هذا قول بعض العلماء، والأفضـل والأكمـل في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس حكم الليل ك
، وكذلك يجوز له علـى سـبيل الفضـيلة -–السنن الراتبة أن تصلى في البيت، إلا الرواتب التي سمى ابن عمر 

أن  -رضــي الله عنهــا وأرضــاها–والأفضــلية أن يصــلي راتبــة الظهــر القبليــة في البيــت، لحــديث أم المــؤمنين عائشــة 
صـــلى عنـــدها في  بيتهـــا أربـــع ركعـــات، والأفضــل أن يصـــلي في بيتـــه والـــدليل علـــى ذلـــك فعـــل  -–الله رســول 

 . -–رسول الله 
ثبت عنـه في الصـحيح أنـه قـال : )) صـلوا في بيـوتكم فـإن خـير صـلاة المـرء في بيتـه  -–ثانياً : أن رسول الله 

دكم فليجعل من صلاته في بيته فـإن الله جاعـل لـه إلا المكتوبة (( وقال عليه الصلاة والسلام : )) إذا صلى أح
 .من صلاته في بيته خيراً ((

ــــة  :-رحمهــــم  الله–واختلــــف العلمــــاء  ــــبي  ،المســــجد الحــــرام :أعــــس -هــــل في المســــاجد الثلاث  ، ومســــجد الن
؟ قـال بعـض العلمـاء : الرواتـب هل الأفضل أن يصلي الراتبـة في بيتـه أو يصـليها في المسـجد -ىوالمسجد الأقص

صـلى الرواتـب في بيتـه ولم يصـلها في المسـجد، وقـال بعـض  -–الأفضل أن يصـليها في بيتـه؛ لأن رسـول  الله 
العلمــــاء : إنهــــا أفضــــل حــــتى إن المضــــاعفة يــــرون أنهــــا لا تشــــمل الراتبــــة إذا صــــليت في المســــجد، والصــــحيح أن 

تشمل الفريضـة والنافلـة، فمـن صـلى أي صـلاة في مسـجد  -–مضاعفة الصلاة ألف صلاة في مسجد النبي 
حمتـــه رحمـــه الله بر –فهـــي لـــه بـــألف صـــلاة، وهـــذا قـــول جمهـــور العلمـــاء، وقـــال الإمـــام مالـــك  -–رســـول الله 
لمــــا صــــلى  -–لأن رســــول الله  ضــــاعفة تخــــتق بــــالفرائض دون النوافــــل؛: إن فضــــيلة الم وأصــــحابه -الواســــعة

وا الثالثــة تــأخر خروجــه، حــتى إنهــم حصــبالأولى مــن رمضــان والليلــة الثانيــة في الليلــة  بالصــحابة اليــوم الأول الليلــة
طرف القبة لكي ينتبه لهم، فلما خرج عليه الصلاة والسـلام قـال بـأبي وأمـي صـلوات الله وسـلامه عليـه : )) إنـه 

وبة (( يقـول المالكيـة : إن لم  ف علي مكانكم البارحة، صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكت
أن يصــلوا في بيــوتهم، فهــم صــلوا أولاً في  --هــذا القــول وقــع وقــد جمــع ثــلاه فضــائل ومــع ذلــك أمــرهم النــبي

هذه فضيلة المكان، وثانياً في قيام الليل وفي السحر وهذه فضيلة الزمان للنافلة، لأن قيـام ا  -–مسجد النبي 
ومــع ذلــك أمــرهم أن يصــلوا في بيــوتهم  -–، وثالثــاً أن إمــامهم النــبي لليــل أفضــل مــا يكــون في الثلــث الأخــير

فأخذوا من هذا دليلًا على أن قوله : )) فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبـة (( علـى أن المضـاعفة للصـلاة 
 في المسجد إنما هي خاصة بالمكتوبة دون النافلة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وذلك لأمرين :

ة : أن النكــــرة تفيــــد نكــــرة، والقاعــــد "صــــلاة  "قــــال : )) صــــلاة في مســــجدي هــــذا (( و -–ولاً : أن النــــبي أ
 .العموم



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                      (55رقم الحديث ) -باب فضل اهماعة ووجوبها  

 

  

434 

وثانيــاً : أن قولــه عليــه الصــلاة والســلام : )) صــلوا في بيــوتكم خــير (( خــير بمعــنى أخــير، والعــرب تقــول : فــلان 
 :  -–ومنه قول أبي طالب  دل النبي خير من فلان يعس أخير من فلان، وفلان شر من فلان أي  أشر، 

 كموسى خط في أول الكلهتب  نبيا                                مداً ـألم تعلموا أنا وجدنا د   
 بـولا خير  ن خصه الله بالح                               اد دبةـــوأن عليه في العب        

ولا أخــير  ــن خصــه الله بالحــب، فقولــه : )) فــإن خــير صــلاة المــرء (( أي أخــير، والخيريــة هنــا لا تعـــارض  :أي
مضـــاعفة الصـــلاة، لأن الخيريـــة مـــن جهـــة الإخـــلا ، وفضـــيلة الصـــلاة في البيـــت فانفكـــت الجهـــة بـــين النصـــين، 

د موردمــا، فلمــا كــان حــديث والقاعــدة عنــد علمــاء الأصــول : أنــه لا يحكــم بالتعــارض بــين النصــين إلا إذا اتحــ
فضــيلة الصــلاة في المســجد مــن جهــة المضــاعفة وفضــيلة الصــلاة في البيــت مــن جهــة الخيريــة بالبعــد عــن النفــاق 
والخـير الـذي يجعلـه الله للعبــد في صـلاته في بيتـه والقــرب للإخـلا  قـالوا : حين ـذ لا تعــارض بـين الـدليلين وهــذا 

بـألف صـلاة والأفضـل في النوافـل أن تكـون في البيـت إلا  -–لنـبي هو القـول الـراجح أن الصـلاة في مسـجد ا
القبليـة والبعديـة، وهكـذا صـلاته  مسـجده كصـلاة الراتبـة للظهـر ما ورد عنه عليه الصلاة والسـلام مـن صـلاته في
 عليه الصلاة والسلام لراتبة الجمعة البعدية .

كررال يصررلل عرر دتلى   أل النرربي   حفصررة  حررد تص   أل ابررن عمررر قررا:] وس لفررظو : -رحمــه الله  - قــال
هـذا الحـديث مـن روايـة الصـحابي  فيها [ لا أدخل على النبي  وكانت عاعةً  ،خفيفتلى بعدما يطلع الف ر

الله عنهن وأرضاهن  رضي–التي تكون في بيته حفظها أمهات المؤمنين   -–عن الصحابي، أمور رسول  الله 
–بيتــه، فهـذه الســاعة كـان لا يــدخل فيهـا أحــد علـى رســول الله في  -–ن هــدي رسـول الله ، حفظـ-أجمعـين
- . فحدثت أم المؤمنين بهديه وركعتي الفجر، وقد تقدم بيان ما في ذلك من المسائل 




